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الإنسان خاض رحلة شيقة في تطوره

الكتــــب  تأليــــف  يشــــكل   – دمشــق   
الموســــوعية حالــــة معرفيــــة فريــــدة في 

زمننا الحالي، لأنهــــا تحتاج إلى 
وقــــت وجهد كبيرين، كما أن عبء 
ملقى  أصبح  وإعدادهــــا  تأليفها 
على كاهــــل المؤسســــات وفرق 
العمــــل أكثــــر من الأفــــراد، لكن 
هناك من يواصلون بذل الجهد 
من أجل إنجاز كتب موسوعية 
فرديــــة ترقــــى إلــــى مراجــــع 

معرفية هامة.
وتأتي موسوعة ”شعوب 

وثقافات العالم“ للباحث السوري 
حســــام غازي ضمن هــــذا الإطار 
بمثابة الإنجــــاز المعرفي، لأنها 
الســــورية  والثقافــــة  صــــدرت 
تعانــــي كغيرها مــــن القطاعات 
مــــن آثــــار الحــــرب والواقــــع 
الصعــــب الــــذي بات يعيشــــه 

السوريون.
ويؤكــــد غــــازي أن هــــذه 

لشــــعوب  الشــــاملة  الموســــوعة 
وثقافــــات العالم هــــي الأولى من 
نوعها، وتحتوي على معلومات 
غزيــــرة 70 في المئــــة منها غير 
موجودة باللغة العربية، سعى 
لكتابتهــــا بوجهة نظر محايدة 
وبــــروح علمية اســــتقاها من 
ومتباينة  مختلفــــة  مراجــــع 
الفرنســــية  باللغات  وموثقة 

والإسبانية والألمانية.
ووفقا لغازي، الموســــوعة 

التــــي قــــدم لهــــا الباحــــث 
الميثولوجــــي فراس الســــواح 
استغرق تأليفها عشر سنوات، 
وتشــــمل ما يقــــارب المليوني 
عــــام منــــذ العصــــر الحجري 
الأول إلــــى الحــــرب العالمية 
الأولــــى، وتم إعــــداد موادها 

التوثيقيــــة وما فيهــــا من مصادر 
ومراجع تاريخيــــة بالتعاون مع 
جامعات سورية وأوروبية، منها 

وجامعات  دمشــــق  جامعة 
بــــوردو الأولــــى والثالثــــة 

وباريس  الثانيــــة  وتولــــوز 
الأولى والعاشــــرة من فرنسا 
وبــــال السويســــرية وكولــــن 

الألمانية ولييج البلجيكية.
ويشــــير غــــازي إلــــى أنه 

تشــــكل عنده إصرار لنشــــر هذه 
الموســــوعة فــــي دمشــــق، وفي 
ظل هــــذه الظــــروف بالتحديد، 
رغم وجود مؤسســــات أجنبية 
وذلك  لطباعتها،  رغبتها  أبدت 
رغبة منــــه في تقديم رســــالة 

بــــأن الســــوريين يبدعون 
ويواصلــــون رســــالتهم 

الحضارية للعالم رغم كل معاناتهم.

وتقدم الموســــوعة، الصادرة عن دار 
والنشــــر،  والترجمة  للتأليــــف  التكويــــن 
بأجزائها الســــتة معلومات مكثفة وغنية 
الأرض  شــــعوب  قدمتهــــا  ثمــــرات  عــــن 
للبشــــرية، فالجزء الأول جاء حول العصر 
الحجــــري الأول ”الصيــــادون الأوائــــل“، 
وكان الثانــــي عن العصريــــن الحجريين 
الحديث والنحاسي ”المزارعون الأوائل“، 

أما الجــــزء الثالــــث فهو حــــول ”عصري 
البرونز والحديد“.

الجــــزء  الباحــــث  وخصــــص 
الرابع من الموســــوعة لنهاية 
عصــــر الحديــــد حتــــى قيــــام 
فيما  الرومانية،  الإمبراطورية 
مســــح خامس الأجــــزاء الفترة 
الممتدة من قيــــام الإمبراطورية 
الرومانية الشــــرقية حتى نهاية 
الحــــرب العالمية الأولــــى، وجاء 
السادس حول ”الشعوب البدائية 

في العالم“.
ظهــــور  موضــــوع  ويعــــد 
أكثر  من  وتطوره  الإنسان 
ومناقشــــة  تداولا  المواضيــــع 
بين الباحثيــــن في مجال الآثار 
رجال  وكذلك  والأنثروبولوجيا، 
الديــــن والمثقفيــــن والمهتمين، 
حيــــث يطــــرح هــــؤلاء الكثير من 
كيف  أبرزهــــا:  ومن  التســــاؤلات، 
ومتى وأين ظهر الإنسان؟ وكيف 
تطــــور وانتشــــر فــــي أنحــــاء 

العالم؟
الموســــوعة  وتحاول 
الإجابــــة على تلك التســــاؤلات 
مــــن وجهــــة النظــــر الأثريــــة – 
الأنثروبولوجية، وذلك بالاعتماد 
علــــى أحــــدث النتائــــج العلميــــة 
التي توصــــل إليها علمــــاء الآثار 
بعين  آخذين  والأنثروبولوجيــــا٬ 
الاعتبار جميع وجهات النظر 

والفرضيات المطروحة.
وبأجزائها الســــتة تعرض 
مكثــــف  بشــــكل  الموســــوعة 
تاريخنا الإنساني؛ اعتمادا على 
البحث  عمليــــات  نتائــــج  أحدث 
والتنقيــــب الأثــــري فــــي معظــــم 
أصقاع العالم، فضلا عن المصادر 
القيمــــة،  التاريخيــــة  والمراجــــع 
التــــي اطلــــع عليهــــا الباحث 
بعد التســــهيلات التي قدمتها 
العديدُ من الجامعات العالمية.

ويقــــول غازي ”حيــــن تقرأ 
هذه الموســــوعة ســــتدرك جيدا 
أن مــــا نحن فيه اليــــوم هو ثمرةُ 
عطاء شــــعوب وهبــــت الكثير من 
عنها  الحديث  سأترك  الابتكارات، 
الآن لتســــتمتع بالتعرف إليها في 
صفحــــات هــــذه الموســــوعة، 
ولكي تكتشــــف كيــــف وصلنا 

إلى عصرنا الحالي“.
ويضيف ”ما أود الإشــــارة 
إليــــه فقط هــــو أننا مــــن خلال 
هذا العمل، نســــتطيع أن نتخيل 
سويا كيف كان عالمنا حين ظهر 
الإنســــان الأول، بكل بساطة، كان 
عالمــــا خاليــــا من جميــــع مظاهر 
الاســــتيطان؛ أي: أرضٌ بكرٌ، وهي، 
بلا شك، المسرح الأول، الذي يعد الإنسان 
أهــــم أبطاله، أما بالنســــبة إلــــى مجريات 
الإنســــانية  قصــــة  وتفاصيــــل  الأحــــداث 
ســــنتعرف إليها من خلال ما ســــيرد ذكره 
فــــي هذه الموســــوعة من ثقافــــات عصور 
مــــا قبــــل التاريــــخ وحضــــارات العصور 
التاريخية، تم عرضها في ستة مجلدات“.

ويذكر أن الدكتور حسام غازي أستاذ 
فــــي علم الآثار بجامعة دمشــــق حائز على 
درجة الدكتوراه من جامعة بوردو الأولى 
للعلوم والتكنولوجيا في فرنســــا، مشرف 
علــــى العديد مــــن المقررات فــــي المرحلة 
الجامعية الأولى، ومشــــرف على رســــائل 
ماجســــتير ودكتــــوراه، صــــدر لــــه كتاب 
بالفرنســــية عن  ”الثقافــــة الأورنياســــية“ 
جامعة بــــوردو، وله العديــــد من الأبحاث 
العلمية المحكمة في مجلات علمية عربية 

وعالمية.

«شعوب وثقافات العالم»

موسوعة سورية تحكي

قصة الإنسان منذ البداية

فكرة هزيمة الشعر محض خداع
الشاعر المصري محمد الشحات: أنا محظوظ بمجيء كورونا

وتصدمنـــا  الإحباطـــات،  تثقلنـــا   
السقطات، وتشـــعلنا الانكسارات يأسا، 
وقـــد تحُزننا نظرات اللامبـــالاة فتتجمد 
خلايا الإبـــداع في دواخلنـــا، ونتجرجر 
بعيدا عن الجمال والســـحر بفعل وقائع 
وشـــخوص لا تحتفي بالجمال والسحر، 
ويُزعجنا تبدل الزمن، وانقلابات الذائقة 
الجمعيـــة، وتحـــولات النقـــاد وموجات 
الحداثـــة غيـــر المنتظرة، والمغُيـــرة لقيم 

الإبداع عموما.
القنـــوط  البعـــض  إلـــى  يتســـرب 
فينســـحبون  باللاجـــدوى،  فيشـــعرهم 
بهدوء وسكون، ويستســـلمون للهزيمة، 
وهم راضون بالتقاعد. لكن يبدو أن موت 
المبـــدع، وتصحـــر الإبداع ليـــس نهائيا، 
وليس أدل على ذلك من أن هناك شـــعراء 
وأدباء عادوا للكتابة والتدوين وصناعة 
الجمال بعد تعطل سنوات، منهم الشاعر 
المصـــري محمـــد الشـــحات، أحـــد أبرز 
عناصر جيل السبعينات، غاب عن الإبداع 
خمسة عشر عاما، ثُم عاد بزخم وحماس 
وتوهج كمبدع مولود من جديد، ليستعيد 
تجربته ويتوب عـــن الكفر بالإبداع الذي 
دُفـــع إليـــه تحت وطـــأة مناخ عـــام رأى 

الشعر مُنهزما.
يكشـــف  فـــي حـــواره مـــع ”العرب“ 
الشـــاعر صاحب التجربة الفريدة سمات 
التبـــدل فـــي الشـــعر والمنـــاخ الحاكم له 
وتجدد ألوانه وموضوعاته، وإحســـاس 
الشـــاعر نفســـه بما يكتبـــه الآن مقارنة 

بتجاربه القديمة.

لا هزيمة للشعر

يؤكـــد محمد الشـــحات أن شـــعوره 
بالظلـــم نتيجة تجاهل الحركـــة النقدية، 
واستســـهال إقرار مقولة ”زمن الرواية“ 
وخيبات الأمل العامة المتمثلة في تجاهل 
المجتمـــع الاحتفـــاء بالإبـــداع دفعه لقتل 

الشعر داخله.
وشـــعر الشـــحات أن تقديمه لســـتة 
دواوين شـــعرية، آخرها ديـــوان ”كثيرة 
هزائمـــي“ ســـنة 1996، أصابـــه بالفتور، 
وجعله يشـــعر بعدم قيمـــة الإبداع، حتى 
أن البعض اعتقـــد أنه هاجر أو رحل عن 

الدنيا.
ويوضـــح في حواره مع ”العرب“ أنه 
شـــعر فجـــأة برغبته في العـــودة لكتابة 
الشـــعر، مـــا دفعه إلـــى إصـــدار ديوانه 
”المتـــرو لا يقف في ميـــدان التحرير“ عام 
2012، ثُـــم اســـتكمل مســـيرته بحمـــاس 
وتوهج ليصدر إحدى وعشـــرين ديوانا 
أبرزهـــا ”محـــاولات لا أعـــرف نهايتها“، 
”متـــى ينتهـــي“، ”مكاشـــفة“، ”يكتب في 
دفتره“، ”سيعود من بلد بعيد“، و”رجفة 

المقامات“.
ويشير إلى أنه لا يعرف لماذا عاد إلى 
كتابة الشعر، لكنه بكل تأكيد سعيد بتلك 
العودة، ومؤمن بأن موت الشعر هو موت 
مؤقـــت، ومهمـــا كانت الإحباطـــات، فإن 

الإبداع سوف ينتصر في النهاية.
وتختلـــف التجـــارب الحديثـــة عـــن 
تجاربـــه الأولـــى التـــي كانـــت مندفعـــة 
ومتدفقة، وغير مقيدة، والتي كانت فيها 
نظرة الشـــاعر للعالم متفائلـــة ومثالية، 
لكن في التجارب الحديثة يشعر الشحات 
بكثير من النضج الفني ورسوخ الإبداع، 
وأصبـــح عصيـــا علـــى الســـحق تحت 
وطـــأة الأوجـــاع الإنســـانية، وأقوى من 

الإستسلام.
ويرى أن فكرة هزيمة الشـــعر محض 
خداع، وســـوف يبقى الشعر ذاكرة الأمم 
والشـــعوب، والبوتقة التي تنصهر فيها 
وأفراحهم  وانكســـارتهم،  انتصاراتهـــم 
وأتراحهـــم، فرغـــم المحـــاولات المضنية 
التي ســـعت إلى سحب البساط من تحت 
أقدام الشـــعر، مازال هنـــاك مَن يلجأ إلى 
الاستشهاد بشـــعر أبي نواس والمتنبي، 

أو يبحـــث عـــن أبيـــات لأبـــي العتاهية، 
أو يُـــردد كلمات خالـــدة لمحمود درويش 
أو صـــلاح عبدالصبور وأمـــل دنقل، أو 

غيرهم.
ويضيـــف أن عُمـــر الشـــعر المكتوب 
باللغة العربية أكثر من ســـبعة عشر قرنا 
منذ ســـجع الكهان، بينما نشأت الرواية 
كجنـــس أدبي فـــي القرن الثامن عشـــر، 
وانتقلت إلينا في أواخر القرن التاســـع 

عشر، وبدايات القرن العشرين.
وقد تنوعت مســـارات الشعر العربي 
خلال رحلته تنوعـــا كبيرا وتطورت بين 
مدرســـة الإحياء والديوان وحتى الثورة 
علـــى القصيـــدة الكلاســـيكية وانطلاق 
قصيـــدة التفعيلـــة ومن بعدهـــا قصيدة 
النثـــر، كل هذا جعل الشـــحات على يقين 
مـــن أن القصيـــدة العربيـــة كائـــن حي 
ومتحرك ينمو ويتطـــور، وأصلب من أن 

ينزوي أو يخمد أو يموت.
ويقول الشـــحات إن ما تردد بشـــأن 
هزيمة أمام الرواية، انطلق في الأســـاس 
بالروايـــة،  كثيـــرا  اهتمـــوا  نقـــاد  مـــن 
واشـــتغلوا علـــى هذا التصـــور، فتمنوا 
القضاء على الشـــعر والشعراء، لكنهم لم 
يستطيعوا لأن لغة الشعر أكثر قدرة على 

النفاذ إلى النفس البشرية من السرد.
وفي اعتقاد الشـــاعر المصـــري، فإن 
جيـــل الســـبعينات من الشـــعراء العرب 
عموما كان أكثـــر الأجيال تعرضا للظلم، 
رغم كونـــه صاحب الإنجاز الأكبر والأهم 

فـــي مســـيرة القصيـــدة العربية 
الحديثـــة، وعدد كبيـــر من أبناء 
للإقصاء  تعـــرض  الجيـــل  هذا 

والإبعـــاد وربمـــا النفي، 
عديدة  إحباطـــات  وواجهتـــه 
في ظل حصـــر تجربة الجيل 
”أصـــوات“  جماعتـــي  فـــي 
الحصر  فذلـــك  و“إضـــاءة“، 

الجيل  شعراء  اعتبره 
عـــدم اعتـــراف بموهبتهم 

وتجاهلا لهم.
ويتابـــع ”إننـــا فـــي 

حاجة حقيقية لدراســـات وافية 
بعيدة عـــن الطابع السياســـي 
والأيديولوجـــي لتقييم تجارب 
السبعينات  جيل  من  الشعراء 

والنظـــر إلـــى التجربـــة 
بموضوعية وتجرد“.

السبعينات  جيل  وتميز 
بشـــعور قـــاس بالاغتـــراب 
والحيـــرة في ظـــل تحولات 
الحدة،  شـــديدة  مجتمعية 

الكثير  إلـــى  الاغتراب  وتســـرب 
من قصائد الشـــاعر فنقرأ مثلا 
له فـــي إحدى القصائد الأخيرة 
”أنا من بـــلاد/ لها ما لها/ ولى 
أن أهيـــمُ بها/ كنـــت أخفيتها 
فى دمـــي/ هُنا حين تمضي/ 
ســـيعرفُك العابرون ولن تر/ 
فـــي الوجوهِ ســـوى/ رجفة 
النازحـــين/ فأغلقت عيني/
علـــى كل ما كنت أحمله من 

بلادي“.

وجـــدان  فـــي  الاغتـــراب  وينطبـــع 
الشحات وهو يتناول ســـفر ابنه للتعلم 
في الخارج في ديوانه ”ســـيعود من بلد 
بعيـــد“ فنجـــده يقـــول: ســـيعود من بلد 
بعيـــدْ/  قُلت انتظرْ/ كيمـــا أرتب بعض 
أشـــيائي/ وأغلق كـــوةَ القلـــب العنيدْ/ 
ظل الحنين يدُقُ فـــي جنباتها/ ليمّر من 
أســـوار صدري/ عله يلقاك أول ما تهل/ 
كُنت احتبست بجوف عيني/ رجفتين من 

الوداعِ/ لكي أرك“.

سمات خاصة

حـــول انتشـــار مصطلـــح ”القصـــة 
الشعرية“ ووصف بعض النقاد لقصائده 
بذلـــك الوصف، يقـــول الشـــحات  إنه لا 
يرحب بالمصطلح لأنه يرى أن الشعر هو 
الشعر، والكلمة وحدها أعظم من إلحاق 
أي صفـــة فنية أخرى بهـــا، وتعميم مثل 
هذا المصطلح في رأيـــه يفتح باب وصم 
والتشـــكيلية  بالســـينمائية  القصيـــدة 
والموســـيقية وغيرها من الأوصاف التي 

تأخذ من وهج الشعر كفن قديم وخالد.
ويضيف "الشـــاعر يمكنـــه أن يكتب 
قصيدتـــه وبـــين ثناياها قصة وســـينما 
ولوحة تشكيلية ونغمات موسيقية لكنها 

في النهاية قصيدة".
غلبـــة  أن  يـــرى  البعـــض  كان  وإذا 
الحزن على قصائد الشحات سمة مميزة 
له، فإنه يرد قائلا ”عشـــنا وســـط تشابك 
وصراعات وحروب وأزمات 
ومجاعات  وانفجارات 
وأوجاع، كل ذلك يصعب 
أن يجعل أحـــدا مبتهجا، 
إننـــا نحيـــا فـــي أقســـى 
مراحل الإنســـانية بؤســـا 
وألما، والبهجة في مثل هذا 
التوقيـــت هـــي انفصال عن 

الواقع“.
ويظهـــر ذلـــك بقـــوة في 
الكثير من قصائـــده الأخيرة، 
”فانج  إحداها  فـــي  فيقول 
من  واِحْتَرَس  بصْمتـــكَ/ 
ضيقِهِ/ وَاُتْرُك مشـــاعِركَ 
ـــة/ تحتمـــي بِدموعِ  الْفتيَّ
ليلـــى/ واِرْتم فى أبحري/ 
جفّت مدَامِعنَا/ فبكيت من 
وجعـــي/ وضـــاقَ الحْرَف/ 
واِنْكَسَرت كل الْبحورِ/ وبَت 
أَبَحْث/ في بُيُوتِ الشّعْرِ/عَن 

بَيْتِ/ لأسُكنه“.
ويلفـــت فـــي حـــواره مع 
”العرب“ إلـــى أن أصعب 
مـــا يواجـــه المبـــدع هو 
طريقـــة اختيـــار عناوين 
كتبه، ففي الشعر تحديدا 
يُصـــاب الشـــاعر بالحيرة 
يُســـمي  أن  عليـــه  كان  إذا 
إحـــدى  بعنـــوان  ديوانـــه 
القصائـــد الأثيـــرة لديه في 
كتابه أم بعنوان آخر جامع، 
لكنه يميـــل لترشـــيح عنوان 

لقصيدة ما.

فـــإن  الشـــاعر،  تصـــور  وفـــي 
التكنولوجيا الحديثة أثرت بشـــكل كبير 
في الإبداع الشعري لأن أي إبداع هو ابن 
بيئته، لذا فقد ظهـــرت القصائد الموجزة 
الأشـــبه بالتويتات، وقلل معظم الشعراء 

من الملاحم والقصائد الطويلة.
التواصـــل  وســـائل  أن  ويؤكـــد 
الاجتماعي ساعدت الشعراء وشجعتهم، 
وعززت لديهم حقيقة أن الشـــعر لم يمت، 
والدليل على ذلك انتشـــار قصائد عديدة 
عبر منصـــات مختلفة وتداولها بشـــكل 

أكبر واهتمام الجمهور بها.
ويعترف الشـــحات أنه كان محظوظا 
بمجـــيء جائحة كورونـــا، لأنه خرج إلى 
ســـن التقاعد عند السادســـة والســـتين 
فـــي ظلها لتتاح له فرصـــة جيدة للمزيد 
من المطالعـــات والإبداع والنظر باهتمام 
للنفـــس الإنســـانية فـــي ظل تســـاؤلات 
وجودية، مـــا يُهيئ الأمر لحالة وجدانية 
مناســـبة لميلاد الشـــعر وكتابة القصائد 
الجديـــدة، وهو مـــا كان نتاجـــه ديوانه 
الأحـــدث الـــذي يحمـــل عنـــوان ”رجـــل 

مسكونٌ بالزرقة“.

ويكشـــف أن تشـــكل اللغة لديه جاء 
تأثـــرا بالقـــرآن الكريم، ثم تشـــكل وعيه 
الإبداعـــي بدواويـــن العصـــر الجاهلي، 
ليتعايـــش مـــع قـــوام اللغـــة والفكـــرة 
وصولا إلى شـــعراء التفعيلة، وأنه تأثر 
بالمتنبي، وجريـــر، والفرذدق، وأبوتمام، 
والمعري، وشعراء الأندلس، ثُم بدر شاكر 
الســـياب، وصلاح عبدالصبـــور، وأحمد 
عبدالمعطـــي حجـــازي، وأدونيس، وأمل 
دنقـــل، وحتـــى الأجيـــال الشـــابة فـــي 

القصيدة العربية.
ولد محمد الشـــحات فـــي قرية ريفية 
تُدعى الضهرية بمركز شربين، بمحافظة 
الدقهليـــة، شـــمال القاهـــرة عـــام 1954، 
وتخـــرج في قســـم اللغة العربيـــة بكلية 
الآداب جامعـــة القاهـــرة، قبـــل أن يعمل 

بالصحافة في دار أخبار اليوم.
وبـــدأ مشـــروعه الإبداعـــي مـــع ما 
شـــهدته مصر مـــن تحـــولات اجتماعية 
في الســـبعينات، ما جعله يعج بالرفض 
والتمـــرد، فـــكان ديوانـــه الأول بعنوان 
”الـــدوران حـــول الـــرأس الفـــارغ“ عـــام 
1974، ثـــم أصـــدر في 1979 ديـــوان ”آخر 
ما تحويـــه الذاكرة“، وتوالـــت إبداعاته 
خـــلال الثمانينـــات والتســـعينات حتى 
توقـــف فجأة عن كتابة الشـــعر لأكثر من 
خمسة عشر عاما، انشغل خلالها بالعمل 
الصحافي، رئيســـا لتحريـــر مجلة عالم 
الكتاب، ورئيسا لتحرير مجلة الموسيقى 

العربية، وغيرها.

يواجه الكثير من الشــــــعراء العرب 
المقولة الســــــطحية التي تقول بموت 
الشــــــعر، متحججة بأرقام المبيعات 
أو بقلة القراء وعدم تمكن الشــــــعر 
من دخول ســــــوق الأدب. لكن هذه 
ــــــى أهميتها فإنها لا  ــــــل عل التفاصي
توحي بموت الشــــــعر الذي يعرف 
تطورا كبيرا خاصة في الفضاءات 
ــــــة. وفي هــــــذا الصدد كان  الرقمي
لـ“العرب“ هذا الحوار مع الشــــــاعر 
حول  الشــــــحات  محمد  المصــــــري 

الشعر وقضاياه.

التكنولوجيا أثرت في الإبداع الشعري

الشاعر يمكنه أن يكتب 

قصيدته وبين ثناياها قصة 

وسينما ولوحة تشكيلية 

ونغمات موسيقية لكنها 

في النهاية قصيدة

مصطفى عبيد

يي وو رر

كاتب مصري

الموسوعة استغرق تأليفها 

عشر سنوات، وتمسح 

مليوني عام منذ العصر 

الحجري الأول إلى الحرب 

العالمية الأولى
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